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مقالة حول اة الصغار: ، مأسالتسول مھنة الضياع

  ثلاث ومضات في موضوع "التسول"

  ، سورياھيفاء حمودة

  مقدمة     

م لم يعرفوا بعد ما معنى يحتسون مرارة الحياة وھ    

يتقلبون في ضنك العيش ومھانة الرزيلة التي أجبرھم الحياة.. 

الطفولة المقدسة مرمية على حواف . إنھا عليھا المجتمع.

ً وعلى حوا ؛الطرقات ، نسيمھا معاناة .ف المجتمع أيضا

 فراشھا أرضٌ ھوجاء باردة..  أو رياحٌ  حارقةٌ  طعامھا شمسٌ 

لا  زھراتٌ  .ة.حارَّ أخرى جائرةٌ وتارة  ؛رطبة تارةً و ملوثةٌ 

وجوه ال ..للنظافة ھيئة ، ولم تألفتعرف طعم ھدوء النوم

وكم أھانتھا عيون  ،لطلب: تمتد لةٌ والأيادي كليل ،شاحبةٌ 

شاؤوا أم  :المرارةتلك  ھم يمضغونتراو ،وجبروتھمالكبار 

صلب الحياة، لكنّ عيونھم من يظنون أنھا فآلامھم أما  ..أبوا

دھا في وھيھات أن تج البريئة تبحث لاھثة عن براءتھا..
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قيم فيه  توساد ،ته القسوةخضم ھذا المجتمع الذي ارتد

  لأسرة.: لبنائه ھمال لأھم جزء من أجزاءالفساد والإ

في ھذا الموضوع الاجتماعي الإنساني كتب     

ة، الأستاذان: عصام الشريف وھيفاء حماد ومضات ثلاث

على اللحظة الفارقة في حياة الشخصية  وقف فيھا كل منھما

الومضات  لقد تناولت تلك على الصورة ككل.وتأثيرھا 

تسول الصغار عن تحدث الأول: القسم  ،بقسميه الموضوع

" للأستاذ عصام الشريف، وذلك في ومضة "حصيلة

 تسول الكبار في القسم الثاني وومضتان تتحدثان عن 

  عصام الشريف. "دعاء" أ.و ھيفاء حماد، "إلحاح" أ.

    "حصيلة"

الطفلة التي تسولت طوال النھار، ألقت ما "    

  ."تسولته في حجر أبيھا، خبأت بين ملابسھا دمية اشترتھا

أو جمل  ،ث صورمن زاويته يرسم لنا الكاتب ثلا    

ومن خلال  ،(الطفلة) سردية محورھا الشخصية الرئيسية

o b e i k a n d l . c o m



  . دار حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني2015، يوليو 14مجلة سنا الومضة القصصية، العدد 
  

6 
 

 الاسم الموصول نتعرف على العمل الذي تقوم به وھو

  .(طوال النھار) لى جملة الزمان، إضافة إالتسوّل)(

 ،الفتاةب يجب أن نحافظ عليه يتمثلّ في مجتمعاتنا، ما    

لات الشوارع، عن انف بعيداً التي يجب أن تكون درّة مكنونة 

أراد الكاتب التي ستودي للسمعة السيئة. ف ةاطئل الخاعموالأ

لى ، ويدخل إليوسع رقعة المأساة ،أن تكون الشخصية طفلة

وتردي حال الفرد  ،ذھن القارئ ووجدانه عمق الأزمة

وأسبابھا  ،التسول ظاھرة قديمةف والأسرة والمجتمع والدولة.

  منھا: ،كثيرة

، الجھل، انعدام الوعي لھذه الفقر انفصال الأبوين،    

 ،المشكلة وتبني الجھات المختصة لھذا الموضوع الخطير

  والحد من استفحاله.

 لفاظاً لسردية الثانية، يضع لنا الكاتب أفي الجملة ا    

غير تكون ربما  ،للطفلة معينة ليرسم لنا الصورة النفسية

لحركة، با لكنھا من داخلھا تعبر عنھا واضحة بالنسبة لھا،

 (ألقت.. حساس الداخلي الحانق المتألم مثل:فھي مليئة بالإ
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أبيھا) مما (، في اليد..) وليس.. (في حجر..، بدل أعطت..)

أو  ،مر الواقع الذي أرُغمت عليهيدل على تذمرھا من الأ

على أن (الأب) ھو الآمر  ويدل أيضاً  ،فرُض عليھا

  والراضي عن ھذا العمل. 

وبعد أن وضعنا الكاتب الأخيرة  يةالسرد في الجملة    

في الجملتين السابقتين في حياة الشخصية، سينقل لنا في ھذه 

، وذلك من خلال اللمحة الجملة تلك اللحظة الفارقة الحارقة

ً الإنسانية الأ وأمنيات الطفلة ووعيھا  وھي رغبات ،كثر ألما

 يحصل عليه الصغار الآخرون نھا بحاجة إلى ماالفطري بأ

في ھذه الصورة ولعلنا  ،في ثيابھا دمية اشترتھا"خبأت "

  المؤلمة نقف عند كثير من التأويلات منھا..

أن الطفلة أثناء عملھا في التسول كانت تلمح  -

الأشياء  ل ھذه الأشياء التي تعتبر من أثمنأقرانھا يحملون مث

 التي يمكن أن تحصل عليھا الطفلة الأنثى.
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ة ابنتھا وأرادت أنھا أحست بأن ھذه الدمي منھا.. -

ربما لتحافظ على شيء لم  ،كما عادة البنات أخذ دور الأمومة

 يحافظ عليه أھلھا.

شيء اشترته ھي برغبتھا أمنية امتلاك  منھا.. -

وأن من حقھا بعد  الخاصة ومن عرق جبينھا حسب اعتقادھا.

 ملكھا. ھذا التعب أن تحصل على شيء لھا ..

ا ھذا أن حقدھا على من فرض عليھ ومنھا.. -

ولو أن  ،العمل جعلھا تقدم على خداعه وھو احتمال موجود

يدلنا من جانب إلا أنه  الطفولة تترفع عن مثل ھذه المشاعر ..

ملتوية تقدم أخرى على بدايات لطرق آخر وبشكل واضح 

 عليھا الشخصية.... 

منتقاة لتوازي الصورة المرئية  )(الأفعال مثلاً  الألفاظ

  حيح في ذھن القارئ.صنھا لعبت دورھا اللأ

ترى من يجير الطفولة البريئة من براثن الوحش 

ومن يبعدھم عن أنياب المجتمع  ؟المترصد بھؤلاء الصغار

  .؟القاسي
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بل نحن  ،لا تقف ھذه المأساة عند موضوع الصغار

من الذين يتخذون  وھي تسول الكبارظاھرة خطيرة  أمام

لى تقاعسھم تبقيھم عوذلك لأسباب شتى، فقد التسول مھنة 

دون حساب لدورھم في  عالة على المجتمعرھل وانقيادھم للت

أو  ، أو لأنھا أبسط ما يمكن فعله بعد انعدام الشخصية،تكوينه

ً  -أحياناً –لأنھم  ، كلّ ذلك مرده لأن لم يجدوا عملا مناسبا

المجتمعات العربية قد أعيتھا الظروف الحانقة التي تسيطر 

  ..عليھا مؤخراً 

يعملون ، لأنھم سضوع الكبار أخطر بكثيرن موإ    

فقد يستجرون  ،و تربوي اجتماعيلاقي أخدون رادع أ

 ،أو بغير رضاھم ويجبرونھم على التسولالصغار برضاھم 

لمسؤولون عن تحويل ھؤلاء الصغار إلى مجرمين ا وھم 

مما  قد يدفعھم لتشكيل عصابات  ،ن على المجتمعساخطي

يھم المجتمع نظرة دونية تجعل لإجرامية، وبالتالي سينظر إ

  .عليهمنھم عالة 
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للأستاذ  ، إحداھمافي ھذا الموضوع أمامنا ومضتان

والأخرى للأستاذة ھيفاء  ،عصام الشريف بعنوان (دعاء)

من ھذه  ا شيئاً مت كل منھزر، وقد أبإلحاح)حماد بعنوان(

من خلال مشاھد سردية ولحظات فارقة في وذلك الظاھرة 

 ،حيث نجده متنازع بين شعورين سارد/حياة الراوي /ال

رغبته بالتصديق وأداء الواجب الإنساني ، وبين التكذيب 

  و تصرفات ھذا المتسول.الذي تثيره نظرات أ

  إلحاح-1

"حسنة قليلة ترد بلاوي كثيرة" إلحاحه لتلبية طلبه 

 أقنعني، رغم أن عينيه تقولان غير ذلك.

  دعاء -2

صدقة، سمعت حسبت دعاءھا لي لأني أعطيتھا     

  بجانبي ولم يلتفت إليھا. نفس دعائھا لمن مرَّ 

لحاح) نجد في الجملة الأولى مقتبس في ومضة (إ    

و ، أعمال، ربما الخاصة في مثل ھذه الأمن الأدعية الدينية

"وكذلك" من مال  "حسنة قليلة ترد بلاوي كثيرة المواقف.
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التوسل برقة مثاله نجد فيه ، في ھذا النداء وأمحسنين" الله يا

 .ثارة اللھفة والرحمة واستدرار العطف من قلب السامعلإ

 ،سامعھاد ويكون صداھا بحسب قائلھا وھذه العبارات تترد

ً وأ ھناك الحالات الاجتماعية التي تجعلك تقبل وتصدق  يضا

 ، أمللتداول وكسب المال أصبحت أنھا أوھذه المقولات 

لكثرة ة يعطي المتسول والسارد ھنا في الجملة الثاني ..للحاجة

من  يخامره شيء من الشك يحسه الإلحاح، وحين ما يبديه من

المتصلة مع  الأھمخلال نظرة العين التي ھي الحاسة 

فلما تلاقت  .دع النفسومستو الانفعال الداخلي للشخص..

ولكن كان بينھما الدافع  ،العيون كانت لحظة التشكيك

فالكثيرون لا  ،الذي يربط المحسن بمن يطلب الإنساني

من ناحية  .أنھم مخدوعون أحسوايتوانون عن العطاء ولو 

من المحسن للطالب في  الإنسانيةثانية نجد ھذه اللمسة 

  ومضة دعاء.. 

ن الشخصية الراوي قام في ھذه الومضة نجد أ    

ولكن من البداية فيھا شيء  الإنسانية،بالفعل من خلال الحالة 

وقد  ..الأولى(حسبت) في الجملة ـ كــمن الاستغراب والخيبة 
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بل من خلال  ؛ظھر الشك ھنا ليس من خلال نظرة العين

الذي حمل الاعتياد التصرف الذي جاء عن طريق الصوت 

بغض وذلك  ،كترداد ھذه العبارة بشكل تلقائي ،على الشيء

  النظر عن الاستجابة. 

بين  ةتنوعت وجھات النظر في الومضات الثلاثلقد     

    لمتكلم وضمير الغائب..ضمير ا
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